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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الإسلامية في غرب أفريقيا الممالك

 وطقُ الس   وعواملُ تاريخ النشّأة 
 دخل:الم

َكَّ َشَ  الكِ َت َن َالإسلاميَََالمم  َإفريقيا َغرب َفي َمَ َكبيرةَ َقلةَ ة َالوثنيََتخلََمن َةفات
دم،َقَ والمعرفةَوالَََإلىَمعارجَالعلمََِالبلادَ َدتَِعَِ،َوص َزاهرةَ َةَ إسلاميَََضارةَ إلىَحَ َالإفريقيَة

َطبيعةَ سَ  َذلك َعلى َالج غرافييَموقََِاعدها َأهلََِوبسالةَ َ،عها َََوسياسةَ َ،هموإصرارَ ها سمتَات
َة.نكةَوالقويَبالَِ

 غرب إفريقيا: دودُ حُ 
ََدَ ت  َ منَالشَ َغرب  ومنَالشََّالكبَ َمالَالصحراءَ إفريقياَ تشاد،ََيرونَوبحيرةَ قَالكامَِىَ،

َينيا،َومنَالغَ غََِليجَ ومنَالجنوبَخَ  َ.(1)الأطلسيَربَالمحيط 
 الإسلام في غرب إفريقيا:

َطريقَ َرفَالإسلامَ عَ  َمَ َإفريقياَإلىَغربه َعام َهـ 46نذ المسلمينََبوصولَطلائعَِ،
ََشمال َ(َكوارَ)قبةَبنَنافعَإلىَإقليمَبقيادةَعَ  َش  َيرةَتشاد.قَبح 
(.َوهوَ)القرنَالعاشَالميلادييََابعَالهجرييَأوضحَفيَالقرنَالرَََبصورةَ َالمنطقةَ َخل َودَ 

َةَفيَالمنطقة.الأكثريَََلَدينَ يمث ََاليومَ 
 انتشار الإسلام في غرب إفريقيا: رقُ طُ 
َطريق الفاتحين:(1َ

ََهمَعقبةَ كانَأبرزَ  َعَ يَولََّبنَنافعَالي مالَمروَبنَالعاصَرضيَاللهَعنهَعلىَشَِه
َإفريقيا،َففتحهاَوأسََ عتَتوسَََثمَََ،لفتوحاتهَلتَلقاعدةَ تيَتوََالَََ(2)يروانالقَ َبهاَمدينةَ َس 

                                                 

 (.1القومي، )ص، وزارة الثقافة والإرشاد ، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام( قداح، نعيم1)
، تحقيق جعفر الناصري، ومحمد الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى( انظر: السلاوي، أحمد بن خالد، 2)

 (.1/137الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، )
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َمَ فواصلَتقدَ َ،(1)ه62سنةََثانيةَفيَعهدَيزيدَبنَمعاويةَةَ َمرََلََّينَتوَ حََِأفضل ََبشكَ  َهَصوب 
قالَقولهَالمشهورة:ََه،َثميَنحرَ َالغربَحتىَانتهىَإلىَالمحيط،َفنزلَبفرسهَفيهَحتىَبلغَالماءَ 

((َ
 
َأ مََإِنِّ  لَّمج ازَاللهَ 

 
ل وَوجدتَمج از اَلج  َ،َشهدكَأ َزَ و  َ.(2)((ت 

ل َنحوَ َثمَتوي علىَي َقبائلَص َالقىَبَالج ن وبَحيث  فأسلمواَ ثمَاستمََنهاجةَ، اَنوبَ رَجَ ديهَ،
َوت َغانا،َوغََِودان،َودخلَبلادَ فيَأطرافَبلادَالسيَ َينيا، َكرور،َوأسلمتَعلىَيديهَبعض 

َفهل َخَ َ–هدَفيَإفريقياَشَ ست َي ََإسلاميََقائدَ َل َوكانَأوَََ–هدَشَ ت َة.َفلماَاسَ القبائلَالأمازيغيََ
هدَبهاَشَ ت ََاسَ عَفيَفتوحاتهَحتَىَفيَعهدَعبدَالملكَبنَمروان،َوتوسَََالبلويَيسهيرَبنَق َزَ 

وس،َإلىَبلادَالسَ َقبة،َفساربيدةَبنَعَ أبيَعَ َبيبَبنَِحَ َحمنَبنَ الرَََعبدَ َفه،َوخل َ(3)ه69سنةَ
َحراء.وبَالصََن َإفريقياَب ََشمال ََصل َ،َلِيَحراءمنَالآبارَفيَالصَََرَسلسلةَ فَ وحَ 

َ اَتابعَ َنظيمَالإداريَ ةَفيَالََأميَََنياشدينَوبعهدَالخلفاءَالرَََخلال َياَإفريقَوكانَغرب 
ََ،َثمََلمصَ  َة.ولَالإسلامييَالَ َمقَالمنطقة،َوارتفعَذكرَ المرابطينَفيَعَ َتوالتَفتوحات 

َالوثنيََدخولَالمرابطينَمملكةَغا ََوبعدَ  َأسلمَسكايَابعَالهجرييَةَفيَالقرنَالرََنا ها،َن َ،
َ(4)ديلقشن َقولَالقَ ي َ َقدوكانَأهل َ)): َفيَأوَََها َي َ((لَالفتحَالإسلامأسلموا َوبذلكَلم ظهرَ.

َ.َفيَمملكةَغاناواحدةَ َةَ مرَََالإسلامَ 
َالقول َويَ  َالَبأنيََمكن َطريق َعن َالإسلام َإنََانتشار َطريقَفتوحات َمن َكان ما

َت َل َمَ ال َ الوثنييَين  ََعلىَمملكةَغاناَ
 
الأ الأولَّبقيادةَ واليَينَفيَصدرَويَ مَ ةَ، انيةَفيَالقرنَالإسلامَ،

َابطين.الخامسَالهجريَبقيادةَالمرَ 

                                                 

، تحقيق خليل شحححححححححححححح ادة، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرر( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 1)
 (.4/237م، )1988ه، 1408فكر، بيروت، دار ال
ه، 1415، مكتبححة الثقححافححة الححد نيححة،  . فتوح مصـــــــــــر والمغرب( ابن عبححد امكم، عبححد الرحمن بن عبححد ، 2)

، تحقيق د. حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة،  . الحلة السيراء(، وابن الأبار، محمد بن عبد االله، 226)ص
 (.2/329ه، )1985الثانية، 

 (.4/238، )التاريخابن خلدون، انظر:  (3)
 (.5/174، دار الكتب العلمية، بيروت، )صبح الأعشى في صناعة الإنشا( القلقشندي، أحمد بن علي، 4)
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َ( عن طريق الدعاة:2
َللَََبرإلىَغَوالعلماءَ َعاةَ اليََتتابع عوةَإلىَاللهَونشَّالعلمَبينَأبناءَتلكَإفريقيا

،كانَذلكََالمنطقةَسواءَ  مَتلكَالممالكَكَاَمنَحَ َودعوةَ َطانِّيَل َسَ َأوَبمرسومَ َبمبادرةَشخصيَة 
نشِئ َ

 
َالمسلمين،َفأ عوةَإلىَعليمَواليَاَللعلمَوالََتيَكانتَمنارَ واياَاليَوالمدارسَوالزَََالمساجدَ َت 

َالله.
َار والمهاجرين:ج  عن طريق ال  (3َ

َفيَنشَّالإسلامَفيَتلكَالرَ َبالغَ َارةَوالهجرةَإلىَبلادَإفريقياَأثرَ جَ كانَللت َ َبوع،َفمثلا 
اَفيَأكثرَلميَ فيهاَسََِالإسلامَ َل َل َغَ هيَأقدمَتلكَالممالكَكانَالََةَالتيَفيَمملكةَغاناَالوثنييَ

َب َوقد َق َدأحواله، َحين َالَ دَِأ َكَ جََم َإلى َالمسلمون َالَََصالحَبيومَ ار بنواَف ََ،ولة()عاصمة
َعباداتََِالط َعلىَةَ خاصَََنهمَمدينةَ لسكَاَ َومارسوا يةَريَحَ َهمَبكل َرازَالمعماريَفيَالمغرب،

َمَِن َوبَ  ََ،نَأجلَذلكَمساجدَ وا
 
َؤَ شَ ن َوأ اَجعلَة،َمميَالعربييَغةَعليمَالقرآنَوالل َلََِواَمدارس 

َبقبلونَعلىَتلكَالمدارسَي َََالأفارقةَ المؤمنين ةَأنَتكونَغةَالعربييَدَلل َهََ،َومَ كبيرَ َشغف 
َالوحيدةَ الَََلغةَ  ََقافة َإضافةَ أفي َلغةَ َالبلاد َكونها َاليَالَ َإلى َت َجارة َاليَست َتي َفي بادلَعمل
َ.(1)اتب َوالمكاتَ َجارييَالَ 

َبسكايَملل طَالمستوقدَاخ همَمنهم،َجَبعض َوتزوَََ،نهاونَالقادمونَإلىَتلكَالمنطقة
ينَفيَمنَالوثني ََخلَكثيرَ فن،َودَ للمراكبَوالسَ َومرافئَ َةَ تجاريَََدواَلأنفسهمَمراكزَ يََوشَ 

َوالمهاجرين.َجَارأولئكَالَ عَقاليدهَمَ الإسلامَبفضلَماَشاهدواَمنَأخلاقَالإسلامَوت َ
  

                                                 

 (.41-40، )صإفريقيا الغربية في ظل الإسلام( انظر: قداح، نعيم، 1)
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 الإسلاميّة غانا مملكةُ 
ََمملكةَتاريخَ 

 
فهيَأوَََاريخَالقومولَّحلقاتَاليَغاناَهوَأ ةَلَإمباطورييَلغربيَإفريقياَ،

َعَ َأوَأقدمَ َتجربةَ َل َهاَأويَودانَالغربي،َولعلََقامتَبالسيَ رفَمنَتجاربَالكمَالوطنيَما
الثَعشَّالميلادي،َعلىَقدرةَازدهارهاَوبقاؤهاَإلىَالقرنَالَََاجحَبتلكَالبلاد،َوقدَدليَالََ

ينَينَالمنصفَِابَالغربي َتََةَمنَالكَ ينَعلىَتدبيرَشؤونهمَبأنفسهم،َوهذاَماَحملَالقلََالإفريقي َ
يض،َبلَالبََِكنَدونَحضارةَِهذهَالبلادَفيَالعصورَالوسطىَلمَت ََحضارةَ َرَبأنََقرَ علىَأنَت َ

َ.(1)ةلبلادَالأوروبيََبعضَاَفاقتَحضارةَ 
َ َالأمباطورية َبلغتَهذه َمنَحَ َورةَ ذوقد َالميلاديَإلىَواليَالقرنَاليَمجدها اسع

َعَ  َالادي َوحَ القرن َمشّ، َجَ امتدَََشاسعةَ َحةَ ساكمت َالآن َهو َما َإلى َت َشقََِنوب 
َمَ  ََوريتانياَوغرب  َ.(2)كاري(ون َنياياَ)كَ غََِنغالَوشق َالسَ َماليَوغرب 

ََمملكةَ َاشتهرت َمدينة َعاصمتها َإلى َنسبة َالّسم َبهذا أوََ(Ghana)َ(غانا)غانا
َ(.Ghanata)َ(غاناتا)

َكلمةَ)غاَأنيََ:اجحوالريَ َملعاست ََ،َثميَالمملكةهذهََبهَملوكَ لقبَاَي ََلقب َنا(َكانتَأصلا 
َ.(3)المملكةاَعلىَالعاصمةَوعلىَلمَ َصارَعَ فظَحتَىَاللَََمدلول َ

ََوموقعَمدينةَ)غانا(َالقديمةَموضعَ  ربَبالقَ َقعَاليومَ اَت َأطلالهَ َدل،َولكنََوجَ َنقاش 
َالج َ َالدود َمَ بيََنوَ من َلجمهورية َوت َة َالديثة، َجمهوريَََنَ مَ ضََِقعَ وريتانيا َماليَأراضي ة

َ.(4)الديثة
َالقبائلَالَََوأهميَ َل ََقبائَِسطىَهِيَصورَالوَ غاناَفيَالعَ َمملكةنَسكَاََتيَكانتَهيَأغلب 

َونَبالأرض.مرتبطَاعَ رََين،َوهمَزَ ي َواَبالببرَوالفولّنجَ (،َوقدَامتزSoninkeكي(َ)ن َونَِ)السَ 

                                                 

(، 1970العامة للتأليف والنشححححححححححححر، )، الهيئة المصححححححححححححر ة إمبراطورية غانه الإســـــــــلاميةعلي،  ( طرخان، إبراهيم1)
 (.13)ص
 (.30)ص المصدر السابق( انظر: طرخان، 2)
 (.16)ص المصدر السابق( طرخان، 3)
 (.33)ص المصدر السابق( انظر: طرخان، 4)
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:َونغاراَأوَاينغينَوالهوساَوالسعليهمَعندَالفلانييَومنَالأسماءَالتيَكانتَتطلقَ
َ.(1)(Wangara, Wangarwaونغارواَ)

َغاناَث ََوامتلكتَمملكةَ  والملح،َبَد،َكالَههاَعلىَالبقاءَوالمدَ ساعدت ََةَ يََطبيعَروات 
َالّستراتيجيَالواقعَ موقعَ َثميَ َفكانتَالقوافل َجاريََرقَالَ الط ََعلىَأهميََها َمنَت ََة، صلَإليها

َوالقَ َمصَ  َير 
 
َوأ َنَ وان َالسَ رَ هَ عالي َإضافةَ والَََنغالي َالزَ َيجر، َنشاطها َوإيراداتَإلى راعي

َالضََّ َفانتعش  َاقتصادَ َائب، َوازدهرت  َأملاكَ وسََت َوَ َ،ها َوتوزََعت َعدَ ها َعلى َعت َولّيات  َة
َ َ.(2)يجرنغالَوالََيَالسَ رَ هَ بينَأعاليَنَ َوإمارات 

 ة:الإسلامي   ة وقيام غاناسقوط غانا الوثنيّ 
َ ،َه380ةَفيَجيشهَفيَعامَالوثنيَََغاناَك َلَِةَمَ ون َت َمَ مينَبقيادةَقبليةَل َثََل َالمََقبائل َحاربت 

َانهزمَجَ وَ َ،م(990) منَقبيلةََةَالمسلمينَرجل ََقيادَ سلمين،َوتولََّصَللمَ وكانَاليََ،ناغا ََيش 
ََ،الةدَ جَ  َثََدَالمل َوحَ يَاستطاعَأنَي َوهوَيحيىَبنَإبراهيمَالي َواحدة.َقيادةَ َمينَتت 

َالمل َ َهؤلّء َثََكان َإلّي َالإسلام َمن َيعرفون َلّ َت ََاسمَ مون َوقد َغل َه، َعادات  َفيهم َغت
َفَ ةَشكيََوثنيَََوتقاليدَ  لكَالعادات،َيصهمَمنَتَِيحيىَبنَإبراهيمَعلىَتخلََِالقائدَ َل َمَِعَ ة،

ََابنَ المالكيََاعدهَعلىَذلكَالفقيهَ وسَ  َبالقَ َيَالقاهَفيَرحلتهَللحجيَعمرانَالفاسيَالي وان،َير 
َعليم،َووقعَالّختيارَ عوةَوالََمينَللََتلاميذهَإلىَقبائلَالملثَََذَمعهَأحدَ نفَِوطلبَمنهَأنَي َ

َعلىَالفقيهَعبدَاللهَبنَيا ةَهجاتَالببريََبتلكَالقبائلَواللَََةَ تامَََيَكانتَلهَمعرفةَ سينَالي
َير.صَِوالَََنَ وَ مَالعَ عَ هم،َفكانَنَِوعاداتَِ

َواليَاللهَبنَياسينَمنَالَََعبدَ َأكثرَالفقيهَ  َوجعل َعوة َالقبائل، لهمََعليمَفيَتلكَ
َحلقاتَِ َهَفيَاس.َوكانَنهجَ ظهرَبينَاليَت ََاه،َمماَبدأتَآثارَ ةوتربيََدروس  لَالَاسَعلى  حم 

ينَوتعاليمه صارمَ نهجَ َالّلتزامَبال  جَ اَ مماَ لَّهوادةَفيهَ، َاَ نزعجونَمينَي َالقادةَالملثَََعلَبعض 
تيَاعتادوهاَفيَاتَاليَهواتَوالملََالشَََعنهاَمنافذَ َدََسَ ويخافونَعلىَأنفسهمَأنَت ََ،منَسلوكه

هماكراء،َألجأتهمن ََبراهيمَحملةَ حياتهم،َفحملواَعلىَابنَياسينَوالأميرَيحيىَبنَإ َاَوأتباع 

                                                 

 (.20، 19، 18)ص المصدر السابقطرخان، انظر: ( 1)
 (.25)ص المصدر السابق: طرخان، ( انظر2)
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نحوَ واتَجََ،روجَمنَالمنطقةإلىَالخ َ َالج ََهواَ حيث  ََفيَجزيرةَ َوةَ ب َرَ واَبَِاستقرَ َنوبَ، َتقعَعلىَمصب 
َوتوََهرَالسَ ن َ َالمنطقةَأخيرَ نغال، َوسارَلتَهذه َوالعلمَوالجهاد، َإلىَمركزَرباطَللعبادة ا

َالفقيهَعبدَاللهَبنَياسين.َبركبََِاق َالحَ مونَإليهاَقاصدينَاسَيتيمََالََ
إلىَثلاثةَكبيرَمنَالرَ َلىَابنَياسينَعددَ َععشَّسنواتَتجمََمرورََوبعدَ  جالَوصلواَ

وتطهيرََ،درةَعلىَالجهادَفيَسبيلَاللهرَبالقَ عَ شَ َآلّفَرجلَملتزمَبتعالميهَوشوطه،َومنَثميَ
َاَقومكم،َوخوَ والله،َوانذرَ َواَعلىَبركةجَ اخرَ ))المجتمعَمنَالفساد،َفقالَلهم:َ َفوهمَعقاب 

َ
 
َفإنَتابواَورجعواَإلىَالق َته،َبلغوهمَحجََالله،َوأ

 
َ،واَسبيلهمفخل ََاَهمَعليه؛قلعواَعمََ،َوأ

َوتمادَ  َذلك َمن َأبوا َغيَ وإن َفي َولج  َوا َاستعنََهم، َطغيانهم، َفي َعليهموا َتعالى َبالله َ،ا
َ.(1)((الاكمينَاللهَبينناَوهوَخيرَ ََيحكمَ وجاهدناهمَحتَىَ

ََ،غاناَفهاجمَمملكةَ َ،قجهَعبدَاللهَبنَياسينَنحوَالشََّوتوََ
 
ستَعامَودغَ وفتحَمدينةَأ

َين.َالإسلامَفيَصفوفَالوثنيَ َم(َوافتتحها،َوانطلقتَبعدَذلكَدعوةَ 1056،َ)ه448
بينَةَنشَّالإسلامَيحيىَبنَعمرَمهمَََينَخليفةَ مثَََالملمرَأميرَ لقدَقادَأبوَبكرَبنَعَ 

لَنغالَحيثَتوََةَفيَمنطقةَنهرَالسَ ا،َوبخاصََاسَفيَدينَاللهَأفواجَ فدخلَالَََ،ينالوثني َ
َم(.1076هـ )469منَشعبَالفولّنَِّإلىَالإسلامَعامََكثيرَ 

َمينمرَأميرَالملثََبوَبكرَبنَعَ أ)):َ(2)يقولَالافظَابنَكثيرَعنَهذاَالقائدَوجهوده
فقَلغيرهَمنَالملوك،َكانَيركبَمعهَإذاَاموسَماَلمَيتََمنَالَََفقَلهنةَاتََغا َرَ كانَفيَأرضَف َ

َويحفظَمحارمَ َقيمَالدودَ ه،َوكانَي َيعتقدَطاعت ََمائةَألفَمقاتل،َكلَخمسَ َدويَسارَلقتالَعَ 
َ.((ةاسيََولةَالعبََهَوموالّةَالََدَِمعتقَ َةمعَصحَََةَ شعيَََاسَسيرةَ الإسلام،َويسيرَفيَالََ

َباليَ َالجدير َأنََلكن َالسَ َكر َفي َقديمَ الإسلام َوالأوسط َالغربي َيكودان َولم َنَِ،
َعشَّالميلادييََفيَالقرنَالاديةَعوةَالإسلامييَقامواَبنشَّاليََالينَالمرابطون ينَ،َهمَالي

                                                 

، دار الغرب الإسحححلامي، دور المرابطين في نشـــر الإســـلام في غرب إفريقيا( دندش، عصحححمب عبد الل،يف، 1)
 (.76-75م، )ص1988ه، 1408 . الأولى، 

، تحقيق عبد   عبد المحسححححححححححححححن الطكي، دار ه ر،  . الأولى، البداية والنهاية إسماعيل بن عمر، ( ابن كثير،2)
 (.16/111م، )1997ه، 1418
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اخلينَفيَتَإلىَازديادَعددَالََهمَأدََحركت ََة،َبلَإنََلَمرََأدخلواَالإسلامَفيَتلكَالبلادَلأوََ
َالإسلام.

َ َبينَبلادَالسَ منذَالأزمنةَالسيََمةَ قافيةَقائةَواليَجارييَلةَاليَفالصي ودانَوبلادَحيقة،
ربَوالببرَإلىَبلادَالمسلمينَبعدَظهورَالإسلام،َمنَالعَ َط،َوقدَكثرتَهجرةَ البحرَالمتوسيَ

َ َلمصَ َالإسلاميََودان،َمنذَالفتحَالعربييَالسَ  َ.(1)فريقياَإوشمالي 
َالظََ َومن َتاريخ َفي َالبارزة َحتَىََمملكةواهر َالوثنيََغانا، َالكومة َعهد َأنيََفي َة،

َوأهميََلكَ َ؛المسلمين َون َثرتهم َوثقافتهم َسواءَ تهم َالسَ َشاطهم َمن َمََِكين َونَِأكانوا نَأو
دَين،َومجريَالملوكَالوثني ََلَِب َمنَقََِواضح ََحترامَ اعواَبتمتََقدََ،بَوالببررَ لعالمستوطنينَمنَا

َالإسلاميََن مويَ َالعاصمةَالقسم َعشَّ ووجَ َ،في َاثني َبهمسجدَ َود َدليل َاا َهذاَكبيرَ َ، َعلى
ََكَالوثنييَالملَِأنََمنَهذاََسامح،َوأكبوهذاَالتَََالّحترام الوثنيَمنََاَفيَالحيَمسجدَ قدَب نَ 
يذكرَالبَ َيَفيهَالمسلمونَالوافدونَشعائرَ ؤدَ لكيَي ََ،وهوَ)الغابة(َ،العاصمة كماَ كريَدينهمَ،
َ.(2)فيَتاريخه

َعام َمدينةَ سَ َم(1076/ه469)َوفي َصالح)َقطت هاَوضمَََ،غاناَعاصمةَ َ(كومبي
َ،رَبالإسلامماَلبثَأنَتأثَََكَغانا،َثمََنينَملَِامَِكَ ان َسلمَت َبلَأنَي َرابطونَإلىَأراضيهمَق َالم

َبسَ بَِوق ََ،فأسلم َالمرابطين.ل َإسلامَ َلطان َلََِموفتح َالباب  َغانا َواسعَ َك َلإسلام ته،َرعييَا
َة.اَمنَدولةَالمرابطبينَالإسلامييَوأضحتَجزءَ َ،ةَللإسلامغاناَمنَالوثنييََلتَمملكةَ وتو

ََ،َبعدَمسيرةَحافلةَ م960/ه480وفيَأبوَبكرَفيَعامَوت َ ،َفتنازعَبإنجازاتَونجاحات 
َودبََ ََفيهمَالوهنَ َأتباعهَبعده، َفاستغلَذلكَالغانيَ والضي َفسيطرواَعلىَالفرصةَونعف،
َوأعلنوا َالعبََت َتبعيَََعاصمتهم، َللخلفية َمباشةَ هم َبغداد َفي َصحيَاسي َمع َإسلامهمَ، ة

عوةَإلىَاللهَعندََبقيةَالقبائلَنكي(َباليَونَِعوةَإلىَالله،َحتىَاقترنَاسمَ)سَ يهمَفيَالََوتفانَِ

                                                 

 (.41، )صإمبراطورية غانة الإسلامية( طرخان، إبراهيم علي، 1)
، الشحححححركة العامة مملكة مالي الإســــلامية(، والدالي،الهادي المبروك، 45)ص المصحححححدر السحححححابق( انظر: طرخان، 2)

 (.17م، )ص1999للورق وال،باعة، الزاو ة،  . الثانية، 
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ََتشّتَالمساجدَ نواَ،والمآذنَمرانَالإسلاميَالعَ َة،َوارتفعَ الإفريقييَ َ،آنتعليمَالقرَومدارس 
َجارة.قافةَوالَ للعبادةَوالَََلغةَ ةَغةَالعربييَوأصبحتَالليَ

َالإسلامييََكانتَنهايةَ َثميَ َغانا َف َدولة ََريق َةَعلىَيد َالََمنَقبائلَالص  ينَكانواَوصو
َبقييَربيَالوضَالأدنىَللنََغَ َسكنونَجنوبيَمملكةَغاناي َ َوقدَخضع تهمَلملوكَغاناَيجر،

َقَأمرَ حتىَإذاَتفرَََ،المسلمين وانفصلواَعنَدولةََ،همَأعلنواَاستقلالهممملكت ََهمَوضعفت 
،َولماَلمَاَمنَدولةَغاناالمجاورَلهم،َوكانَجزءَ َ(اارَ اب َدَ )إقليمََادئينَبغزوَِثمَهاجموهاَب ََ،غانا

َالَساءَِؤرَاَمنَناحيةَملوكَغاناَقامَأحدَ قويَ َفعلَ َصادفواَردََي َ َ(وروومانغص َ)َيدعىوصوَص 
َباليَ م(َوقضىَعلى1203َ)هـ 600ولةَسنةَعاصمةَالَََواستولَّعلىَمدينةَ)غانا(،َقدمَشمالّ 
يخَإسماعيلََالشََيسمَََّلهمَولةَبقيادةَزعيممنَسكانَغاناَعاصمةَاليََولة،َوهربَفريق َاليَ

اَأصبحَبعدَذلكَمنَأعظمَمراكزَاَكبيرَ اَتجاريَ مال،َوأنشأَمركزَ الشيََلّتةَنحوإلىَمدينةَوَ 
َة.ةَالإسلامييَياَالغربييَجارةَفيَإفريقاليَ

اصطدمَفيََ،َثميَولةَغانادبلادََالّستيلاءَبعدَذلكَعلىَك ََمنَ(ورو)صومانغتمكنَ
هاَمنَقبائلَ،َوأصحاب َ(ابا)كانغفيََذاكَناشئةَ َكانتَإذَ َةَصغيرةَ الجنوبَبرجالَدولةَإسلاميََ

َ.(ناريهَنمغان)َتلَولينَمنَأولّدَملكهم،َفانتصَعليهم،َوق َ(وينغالماند)
انَِّعشَّللملكَناريهَنمغان(َفقدَأعفاهَمنَالقتل؛َاَأصغرَالأولّدَ)وهوَالّبنَاليَأميَ

َمريض َهَوجدهَضعيفَ لأنيَ َوأصبحَمؤسَ ا،َوبهذا َاَنجاَمنَالموت، مملكةَماليَالمشهورَفيََس 
،َأي:َولَالأسد.َوقدَهربَإلىَالجنوب،َوكانَذلكَفيماَبينَ(ماريَجاطة)اريخَباسمَاليَ

يجمعَالأنصارََ(ماريَجاطة).َوفيَمنفاهَالبعيدَأخذَ(م1230)هـ 629م(َو1218َ،َ)ه615سنةَ
مَبعد1235َ،َه633نَمنَذلكَسنةَلكَأبيه،َوقدَتمكََضواَعلىَمَ ق ََنللانتقامَممَََويستعديَ

َ ََمغامرات  َومخاطرات  اَبَبلادهمَتمامَ خريََوصو،َثميَ،َثمَدخلَمدينةَغاناَوقضىَعلىَبقيةَالصي
َ)ه638سنةَ َوكان1240َ، ةَالإسلامييََالمملكةوعلىَيديهَقامتََ،امسلمَ َ)ماريَجاطه(م(،

َ.(1)ماليَمملكةانية،َوهيَالإفريقيةَاليَ

                                                 

م، 2007ه، 1428العربي، القاهرة،  .الثانية، ، الزهراء للإعلام أطلس تاريخ الإســـــلام( حسححححححين مؤنس، 1)
 (.372)ص
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 ة مالي الإسلاميّةمملك  
َاليََماليَمنَأقوىَوأغنََممالمملكةَ َعديَت َ هرتَقبلَالّحتلالَتيَظَ كَغربَإفريقيا

َ َ.الأوروبي 
اَبماَفيَحراءَالكبىَشق َإلىَأواسطَالصََاَمنَالمحيطَالأطلسيَغربَ َنفوذهاسطتَب َ

منَشمالََوأجزاءَ وشمالَبوركينافاسو،ََ،وغمبياَ،نغالعرفَاليومَبدولةَمالي،َوالسَ ذلكَماَي َ
َوغربيَوشََِكوناكري،َوشمالَغينياَ،وريتانيانوبَمَ جرَوجَ ي َالَََربَِوغَ ةَبينين،َيجمهور َمالي 
َمَ دنَتَِيجرَومَ نهرَالََ َ.َوغاوبكتوَوجني 

ةَوالبأسَفيَالبَللقوَََمزَ هر(،َوهوَرَ ولفظَ)مالي(َيعنيَبلغةَأهلَالبلادَ)فرسَالََ
َرفتَباسمَدولةَ)الماندنغ(.والبحر،َوعَ 

اَبخصوبةَتَأيض َدولةَغاناَالبائدة،َفقدَتميَََّولةَمقوماتَِوإضافةَإلىَامتلاكَهذهَاليَ
َتيَت َجاريةَاليَقَالَ رعلىَالطيََةَ مهمَََوصلَ َتَنقطةَ راعية،َوشكََّأراضيهاَالزَ  إفريقياََصلَغرب 

َِالقارَََنوبهاَبشّقَِوجَ  َ.مَالإسلاميَبسائرَالعال ََا،َثميَهَ ةَوشمال
َدولةَ  َأيض ََوامتلكت َالسََمالي َالََا َتجارة َخطوط َعلى َالََيطرة َعلىَهب َازدهرت تي

َجر.ي َفافَنهرَالََضَِ
فترةَ َإلىَأنَََدرَالإشارةَ تج انهارتَهاَمنَلكنيَمنَالزَََمملكةَماليَخضعتَلمملكةَغاناَ ماَ

َ َحم  َأمام َقبائلَالص  َالزَ لة َالوثنيََوصو َواستقلََحمتَحدودَ بلََ،ةنجية بقيادةََتَعنَغاناها
 (َالملقبَ)ماريَجاطه(.وندياتاسَ )كهاَلَِمَ 

َي ََ(سوندياتا)وكانَ َالماندينغ َكَِمنَقادة كمتَحَ َأسرةَ َوهيَآخرَ َ،ايت َنتسبَلأسرة
َ.َ(1)ضوعهاَلمملكةَغاناامَخَ مملكةَماليَأييَ

َ َسَ يؤوَ،اتهقويَأنَيجمعََ(سوندياتا)ََاستطاعسنواتَحتَىََولمَيمضَخمس  اََس  جيش 
َقويَ  قعَإلىَتيَت َالَََ(يريناكَِ)َفاصلةَبـَوصو،َوانتصَعليهمَفيَمعركةاَقادهَلقتالَقبائلَالص 
 م(.1235هـ )633وذلكَفيَعامََ(كانغابا)مالَمنَالشيَ

َتلَفيَالمعركةَملَِوق َ ََ.هوضعفتَدولَ َ،وصوكَالصي
                                                 

 (.40م، )ص1977، 1387، المكتب الإسلامي، بيروت، ماليانظر: بيلتو، نافذ أ وب، وشاكر، محمود، ( 1)
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َ(ومبيَصالحكَ )َعاصمةَغاناَالقديمةَنحوَ(سوندياتا)هَم(،َتوج1240ََ)هـ 638وفيَعامَ
َنجمَ َ(،ندينغاالم)منَقبائلََةَجديدةَ إسلاميَََسَدولةَ وأسيََ،(1)رَماَبقيَمنهاودمََ ع  هاَبينَل م 

َ،ةعظمَأراضيَمملكةَغاناَالمنهارَ هاَعلىَمَ عَنفوذَ ،َوتوزََينابعَالهجريََالخامسَوالسيََالقرنين
 غربَالقارة.َفيَورَالبارزَفيَنشَّالإسلامكماَكانَلهاَاليَ

َ ةَفيَغربَإفريقياَلها،َالممالكَالإفريقييََفوذَالماليَفيَالمنطقةَدانتَجميعَ ودَاليَعَ وبص 
تيَةَالََبيعييَواتَالطيَمنَالثَرََخراتها،َواستفادتعَمواردهاَومدَََذلكَسبب اَآخرَفيَتوسَ فشكََ

 )2(ن.كايَدفعهاَالسَ تيَكانَي َائبَاليَجارةَوالضََّراعةَوالَ هبَوالزَ تمتلكهاَالمنطقةَكالََ

 م(1255-1240هـ( )653-638مملكة مالي في عهد سوندياتا )

َقوميَ َ(سوندياتا)كَبَالملَِعت َا َلكونهَالمؤسَ َ؛ةعبيََهَبالكاياتَالشََاَاقترنَاسمَ بطلا  َس 
َرفتَالبلادَتتَحكمهَالّستقرارَ فيَمدحه.َوعَ َمالي،َحتىَبالغتَالأساطيرَ لَلمملكةَالأوََ

نقلَالعاصمةَمنَمدينةَ كماَ واشتهرتَباسمَمالي(انَِِّي َنَِ)لىَإََِريته(ج)والأمانَ، وعليهاََ،(3)َ،
 تَمملكةَمالي.سمي َ

ََ.مكانَجارَمنَك َالجديدةَبإقبالَالَ َوازدهرتَالعاصمةَ 
َلََّا،َوَ اَإداريَ َقسمَ شّسمَدولهَإلىَاثنيَعَ وق َ َََعلىَك  َ.(4)ادهوََبارَق ََمنَكَِمنهاَرجلا 

َ َا.َراثيَ نظامَالكمَفيَالمملكةَوََِوجعل 
َنسبَإليهَإدخال َويَ َياهَفيَالإسلام.عا َهتمامَبإدخالَرَ الَّيمَ ظعَ)سوندياتا(َكانقدَو

همَالإسلام،َهمَكلََوعمَََها،ن َمالي،َوتكاثرَسكايََخاءَ امهَازدادَرَ وفيَأييََطنَفيَمالي.زراعةَالقَ 
َ.(5)فيَالإسلامَ-فروعَالماندنغوََوهوَأكبَ َ–هَالوانغاراَكليَ)رعََأدخلَف َحتَىََوماَزالَي عمل

                                                 

 (.38)ص المصدر السابق( انظر: 1)
 ع:( حمدان، ليلى، مقال منشور في موق2)

 https://tipyan.com/history-of-islam-in-west-africa-1 
م، 1973، الهيئة المصحححححر ة العامة للكتاب، القاهرة، عام دولة مالي الإســــلامية( انظر: طرخان، إبراهيم علي، 3)

 (.373)ص الإسلامتاريخ  أطلس(، وحسين مؤنس، 42)ص
 (.373)ص المصدر السابقحسين، مؤنس، ( 4)
 (.373)ص صدر السابقالمحسين، مؤنس، ( 5)
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واجَوالمصاهرةَبينَمختلفَسيجَالّجتماعيَعنَطريقَالزََافظَعلىَتآلفَالنََكماَحَ 
َالقبائل.َ

َانتعشََتجارةَ َوأهمَََوكانتَأثمنَ َ،هبَفيَعصهالَََوازدهرتَتجارةَ  َكما فيَالبلاد،
َ  المملكةَلنشَّالعلمَوالإسلام.َونَمقاطعاتَِينَكانواَيجوبَ العلماءَالَََنشاط 

َفانعكستَهذهَالثَرَ َ،علىَمملكةَماليَةَتمكين اَوهيبةَ العلميَََةَوالركةَ بيعيََالطَََوات 
َلقوََوتوََ َومَ َضاربةَ َةَ لت َالأرض َفي ََِ.للأمثالَضّب  َأنعمول َما َعلى َالله َمنََشكر عليه

ماليَفيَهذاََوبقيتَمملكةَ َ.لأداءَفريضةَالجيََ(سوندياتا)رجَوازدهارَخَ َاستقرارَوأمن َ
ََ.العزَ   .(1)ه653عامََ(سوندياتا)َوتوفي 

 :م(1270-1255هـ( )668-653علي ) س  ن  مملكة مالي في عهد م  

َرَِوَ  َالبَِابن ََ)سوندياتا)َك َلَِالمث ََ(علي)َوهوَلي()وَ َركَ ه َمنأوََوهو َلقبََل أدخل
ََ(سىن َمَ ) اَباسمََ،لوكَماليَمَ على  َن َمَ )فأصبحَمشتهر   . )2((عليَسى 

يطرةَعلىَمناجمَجديدةَنَمنَالسََوتمكَََ،تابعَالفتوحاتَِف ََ،علىَنهجَأبيهَواستمرََ
ََ.خاءَفيَعصهةَدولهَوسلطانها،َوازدادَالأمنَوالرََزادتَمنَقويََ،هبللََ

فيََفيَطريقهَبمصَ َرََم(،َومَ 1259هـ )658فيَعامََالجَ َفريضةَ َأدَىَرارَوالهوعلىَغَِ
َ(3)سيباهرَبَِصَسلطانَالمماليكَالظََعَ  نَاستقباله،َوعندماَعادَتهَوأحسَ فادَ يَأكرمَوَِ،َالي

َ.(4)هه،َوازدادَجاهَ مَشأن َظَ إلىَبلادهَعَ 
َن َعتبَمَ ويَ  َرفَباليَمَمملكةَمالي،َعَ كَاَنَأعظمَحَ عليَمََِسى  فانَِّفيَوالََلاحَقوىَوالصي
َواسع.ََعوة،َوقدَانتشَّالإسلامَفيَعصهَبشكَ نشَّاليَ

                                                 

 .المصدر السابق( حمدان، ليلى، 1)
وحسحححححين، مؤنس،  (،5/293، )صــــبح الأعشــــى في صــــناعة الإنشــــا( انظر، القلقشحححححندي، أحمد بن علي، 2)

 (.373)ص المصدر السابق
 (.42)ص المصدر السابق(، وبيلتو، ومحمود شاكر، 5/293) ،المصدر السابق( انظر، القلقشندي، 3)
 (.374، )صأطلس تاريخ الإسلام( حسين مؤنس، 4)
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ََنفوذَ َوامتدََ َمنطقتي  َإلى َ(ارَ غَ انَ وَ )وَ(وكب َامَ ب َ)َدوله َالسَ َالواقعتين، َنهر َ،نغالعلى
ن غايإلىَسيطرتهَعلىَدولةََإضافةَ  َوأخذَعددَ اشئةالَََس  َمنَالرَ ، ضوعهاَهانَلضمانَخَ ا

ََواستسلامها.
َن َمَ َوفيوت َ 668َعليَعامََسى 

 .(1)(م1270هـ )

 م(1311-1270هـ( )710-669علي ) امملكة مالي في عهد خلفاء منس

َب َ ،َوتناوبَ(2)مندينَمنَالزََقَ ةَعَ اَلمديَيَ سياسَمملكةَماليَعدَوفاةَمنسىَعليَاضطربت 
ََكمهاَعددَ علىَحَ  اتي،َوهماَمنسىَوَ َ؛م،َأخوانَلمنسىَعليلهَ ،َكانَأوََ(3)عفاءمنَالملوكَالض 

ا،َيتسلَََّ،َوكانَالأخيرَ ةمنسىَخليفَثميَ هَة،َفثارَعليهَشعب َبالَعلىَالعامَََبإطلاقَال َمعتوه 
 .(4)هتلوق َ

َ)بعدَذلكَحفيدَسوندياتاَََالكمَ تولََّو 
 
هـ 684واستمرَحكمهَحتىَعامََ(وَبكربأ

ََمنهَم(َفانتزعَالكمَ 1285) َوكانَ،(ورااكَ سَ )َدعىالاكمة،َي َيتا(ََمنَمواليَأسرةَ)كَِمولّ 
َ.)5(أحدَالقادة

َ َاارغنغال،َومنطقةَوانفيَالسَ َ)الفلانيين(َكروركمهَقامَبغزوَمنطقةَالَ حَ َوخلال 
َيجر.َومدينةَغاوَعلىَنهرَالََ

ه،700َفيَعامََخاءَفخرجَللحجيَوالرَََالّستقرارَ َترفوعَ َ،هقبتَِوازدهرتَالبلادَفيَحَ 
َ. )6(م(1300هـ )700فيَطريقَعودتهَلمملكتهَعامَتلَهَماَلبثَأنَق َلكنيَ

                                                 

 (.42)ص المصدر السابق( انظر: بيلتو، 1)
جمادى  -، العدد العشححرون، ربيع ارخرمجلة قراءات إفريقية)مقال(،  ،دولة مالي الإســلاميةعلي  عقوب، ( 2)

 (.16ارخرة، )ص
 (.42)ص لمصدر السابقا( انظر: بيلتو، 3)
 (.6/267، )ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر( انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 4)
 (.43، )صمالي( انظر، بيلتو، ومحمود شاكر، 5)
 (.43، )صلمصدر السابقا( انظر، بيلتو، ومحمود شاكر، 6)
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انَِّهمَأبوَبكرَالََكانَآخرَ َ،ملوكَضعفاءَةَ ثثلاَتناوبَالكمَ(ورااكَ سَ )وبمقتلَ
َ ي712-710حكمَمنَ)َيالي هـ 710خرجَفيَسفينةَفيَالمحيطَالأطلسيَعامََه(،َوهوَالي

اعَ هَلمَيَ ولكنَََ،ليكتشفَماَبعده  .)1(دَأبد 

 م(1337-1312هـ( )736-711موسى ) صر منسع  مملكة مالي في 

لتَمملكةَماليَتوََ(َاليَمنسىَموسىابن هَ)َ(انِّأبوَبكرَاليَ)بعدََالكمَ َتسلَم
ََ(غاو)تمتدَمنََ،الأطرافَمتراميةََِ،ةةَقوييَةَإسلامييَعلىَيديهَإلىَإمباطوريََ قَإلىَفيَالشّي

َجَِ)وَ(بكتومَ تَِ)رور اَبمدينتيَمَ َ،المحيطَالأطلسيَفيَالغرب .َ(فوتاَجالون)ومنطقةََ(،نيي
َداخل ََتَمملكةَماليَخلال َوامتديَ فوضعتَيدهاَعلىَمناجمَالملحََ،حراءالصَََعصهَشمالّ 

َة.َلّت َحاسَحتىَوصلتَإلىَمدينةَوَ والَ 
َالقتَحدودَ ومنَجَِ َيسمَََّ،دودَنيجيريامملكةَماليَمعَحَ َهةَالجنوب، َاليومَوما

 .(2)نينبدولةَبَِ
هَمنَأعظمَملوكَوصفَبأنََويَ ،َ(وسىمَ َنَ كَ ن َكاَ )موسىَباسمََسىن َمَ رفَالملكَعَ و

صال ا اَ َكريم  وكانَرجلا  حتَىَهَالورعصفت ََ،مملكةَماليَ، :َ(3)لونَبقولهخَ َخَابنَ َوصفهَالمؤرَ َ،
((َ َ.((تؤثرَعنهَا،َلهَفيَالعدلَأخبارَ َعظيمَ كا َلَِاَومَ َصال َكانَرجلا 

َعصَ  َستَِ،َفاكت َرسميََكيَبشكَ فيَالبلاطَالمل ََحكمَ َنظامَ َهَباعتمادهَالإسلامَ تميّي
َالطََ َمملكةَ الإسلامَََعَ ابَ المملكة َوأضحت َالإسلامييََ، َيتجزَََةَ مالي َلّ ا َالعال َجزء  َمن مَأ

اريخَلَلهَالََسجَ معَمصَوالمغرب،َوي ََيمةالعلاقاتَالمََِكهاَبمدَ لَِالإسلامَبعدَعنايةَمَ 
َ  ينَمنَالأندلس.للفاريََهَبسخاءَ تحَبلادَ ف َ؛َإذَلمينللمسَروءةَونصةَ مَ َمواقف 

إلىََصلَالإسلامَ ةَفيَعهده،َوكانَمنَبركاتهَأنَوَ عوةَالإسلامييَالَََوازدهرتَحركةَ 
دينَوروبا،َفصارَيعرفَبَِالي َإلىَبلادََانتشَّالإسلامَ َكذلكَوفيَعهدهأكثرَبلادَنيجيريا،َ

َ َ.(4)َيومناَهذامالي،َحتىي

                                                 

 (.43سابق )صالصدر الم( انظر: بيلتو، 1)
 (.37-36، )صمملكة مالي الإسلامية، المبروك( انظر: الدالي، الهادي 2)
 (.6/267سابق )الصدر الم( ابن خلدون، 3)
 (.24، )صالإسلام في نيجيريا، والشيخ عثمان بن فوديو الفلانيالألوري، آدم عبد   الألوري، ( 4)
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َ َقَوهذهَالقويَأل َمثلَهذاَاليََأنيََولَّشكي َن َماليَفيَعصَمَ َبهاَمملكةَ َةَالتيَازدانت  َسى 
َموسىَجعلت َ هاَوظهرَاسمَ َ،راسانمنَالأندلسَإلىَخَ َمَالإسلاميَالأمثالَفيَالعال ََهاَمضّب 

 )1(م(.14)َجرييَالهامنَتيَصدرتَفيَالقرنَاليَةَاليَكهاَعلىَالخرائطَالأوروبييَلَِمَ َواسمَ 
َ َخلال  ََعهدَوانتشّت ن سى  َاللََمَ َم  َالعربييَوسى َالمساجد،َغة َمآذن َوارتفعت ة،

َ ََةَوالمكتبات،َوكانَ الإسلامييََوانتشّتَالمدارس  َوحَالعلمَفيَالمملكةَجامعةَ منَأشهرَصر 
ََ،بتكومَ سنكوريَفيَتَِ َالعريقةَبإرسالَالطيََاعتنتَالجامعةَ َحيث  َلاي فيَفاسَََالعلومَِبَللقي 

َ.(2)ةاهرةَعلىَنفقةَالمملكوالقَ 
َأئمََإلىَلبةَيرجعونَوكانَالطيَ غورَفيَونَال َفيسدَ َ،مينومعل ََةَ بلادهمَوقدَأصبحوا

ََ،المدارسَوالمساجد تيَاليََ(جني)وَ(غاو)وَ(مبكتوتَِ)دنَومَ َ(انِّي َنَ )منَالعاصمةََفيَكي
 ةَبارزة.ةَوحضارييَثقافييََواضَ لتَبفضلَالّهتمامَبالعلمَإلىَحَ توََ

َالمعركةَمعَالوثني ََة،َاشتدادَ ةَوالمدنييَفيَالياةَالعلميَََق َأل َوازيَهذاَاليَويَ  لمََين،َحيث 
َتزَ  َن َتيَكانَيقودهاَمَ معَتواليَالروبَاليََالمسلمينَفيَماليَمرفوعةَ َلَسيوف  َموسىَلنشَّسى 

ََمنَالجهادَ ة،َوبذلكَض َفوذَالمملكةَالإسلامييَطَن َسَ وب ََ،الإسلام َرَ هَ قَ وَ َ،دولهَلطانَِسَ َحفظ 
َأوسعدَمدَ بلَواليََ،أعدائها َ.َبصفة 

استتبََوأينمَ  ارَبمختلفَجيَاليََوانتعشتَقوافل ََ،جارةوالّستقرارَازدهرتَالَ َالأمنَ َاَ
َ ةَبدورهاَلبقيةَالمناطقَفيَمملكةَماليَالإسلامييََوات.َووصلتَقوافل َأنواعَالبضائعَوالثر 

َمَالإسلام.َبلَووصلتَشب َالعال َ لَىَلنقَ اَأديَ،َمميَنوبَالوثنييَجارةَالمزدهرةَإلىَالج َالَ َكات 
َفوذَ فيَالمنطقة.َوساعدَهذاَالَ َةَ جاريةَمعَأكبَقوََلضمانَمصالهمَاليََ؛فاراتالوفودَوالسَ 

َمَ عَ ست َالمسلمينَفيَإقامةَمَ َجارَ الَ  هَفكانَللكَبركات ََ،ينالوثني ََمناطق ََةَلهمَداخل َتجاريَََرات 
 لإسلام.إلىَاعوةَفيَالََ

                                                 

زوليخة عبدالرحمن، وأسماء  (،18)ص المصحححدر السحححابق، وعلي  عقوب، المصحححدر السحححابق( انظر: ليلى حمدان، 1)
، بحث أكاديمي في جامعة أدرار، الجزائر، العام مملكة مالي على عهد الســـــــلطان منســـــــى موســـــــى عبد الهادي،
 (.30م، )ص2020-م2019م، 1441-1440الدراسي، 

 (.49، )صالمصدر السابقزوليخة عبد الرحمن، وأسماء عبد الهادي، انظر: ( 2)
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هيرة إلى الحجرحلة  ن س  مُوسى الش   :(1)م 
َن َمَ َرحلةَخونَخبَ لَالمؤرَ تناق َقدَو َرحلةَ َبوصفهاَأشهرَ َإلىَالجيََوسىَالعجيبةََمَ سى 

َالَََللحجيَ ََالإسلام،َاريخفي َسنة َفي َأنظارَ ل ََفقدَ،م(1342هـ )743وكانت َبها العالمََفت
قاتَللمسلمين،َدَ طاءاتَوص َبهَمنَعَ عَوماَتبَََ،طائلةَاَامتلكهَمنَثروةَ إلىَمَالإسلاميَ

َحلتهَإلىَالجيَمري،َأخذَمسنََموسىَمعهَفيَرَِالعَ َأحمدَبنَيحيىَخَالمملوكيبَالمؤرَ فبحسَ 
َكمييَ ألفََينوست ََ،هامَ دَ وخَ َ،هواصطحبَمعهَزوجت ََ،بعيررَبمائةَقديَهبَت َمنَاليََهائلةَ َات 

َ َوالقَ بمنَفيهمَالوَ َ،منَرعاياهَشخص  َوالعَ زراء ََ.لماءادة َفيَك  ا ََمكانَ وكانَيبنيَمسجد 
َ. )2(لصلاةَالجمعةفَفيهَتوقََ

َالمؤرَ ويَ  َن َمَ َخونَأنيَذكر َعلىَمصَللحجيَمَ ََموسىَخلال َسى  َالقىروره لطانَبالسَ  ،
َ ونلاوَ دَبنَق َاصرَمحميَاليَ لطانَفاستقبلهَ،م1324َ–هـ 724سنة َموأكرَ َ،بالغةَبحفاوةَ َالس 

َ ن سى  َ.(3)مينةوسىَبدورهَالمماليكَبالهداياَالََمَ م 
َن َمَ َعكسَبصيرةَ ومماَي َ ََأربعَِلَقَ هَعلىَنَ حرص ََحلتهَللحجَ رََِلال ََموسىَخَِسى 

 
َأ َمنَسر 

َاشَ  َكما َمالي، َفيَمملكة ةَفيَالمذهبَالإسلاميََبَت َمنَالكَ َترىَالكثيرَ قريشَللاستقرار
 كتباتَمملكته.ليثريَمَ َ؛منَمصَالمالكييَ

احليَالمعروفَإسحاقَإبراهيمَالسيَاَأبَالأندلسيَََاعرَوالمعماريََوكذلكَاصطحبَالشََ
َوَ باسمَالط َ َيج  َف َن،

 
َوَ أ َت َمهميََإلىَك  َفاكتستَمملكةَ شَ ة ماليََييدَالمساجدَوالمبانَِّالفاخرة،

علىََقائمَ َجديدَ َعمارةَ َإسحاقَفنَََأبيَالأولَّفيَالمنطقة،َبإدخالَديَعةَت َمعمارييََةَ جماليَََةَ سَ مَ ل َ
 .ميَرَ كَالهَ والمآذنَذاتَالشَََ،قوفَالمنبسطةوالسَ َ،يدَالمحروقمَِرَ القَ 

                                                 

الذهب المســـــــــــبو  في (، والمقر زي، أحمد بن علي، 241-18/240)، البداية والنهايةانظر: ابن كثير، ( 1)
-441م، )2000ه/1420، تحقيق جمححال الححد ن الشححححححححححححححيححال،  . الأولى، ذكر من حج من الخلفــاء والملو 

(، 2/73م، )1997ه/1418، دار الكتححححب العلميححححة،  . الأولى، والســـــــــــلو  لمعرفـــة دول الملو (، 443
 (8، )ص، تاريخ السودان(، والسعدي5/295، )الأعشى صبحوالقلقشندي، 

ظبي،  . الأولى، ، المجمع الثقافي، أبو مسالك الأبصار في ممالك الأمصار( انظر: العمري، أحمد بن يحيى ، 2)
 (7والسعدي، تار خ السودان، )ص (،6/268، )المصدر السابق(، وابن خلدون، 122-4/121ه، )1423
 (.31)ص المصدر السابق(، وزوليخة، 33، )صسلاميةمملكة مالي الإوالدالي، 

 (.31)ص، دولة مالي، الإسلاميةطرخان، ( 3)

https://tipyan.com/most-important-muslims-wars-and-victors-in-ramadan
https://tipyan.com/most-important-muslims-wars-and-victors-in-ramadan
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َن َمَ َتَعبقريةَ وفيَالواقعَتجليَ َالفقيهَ وسىَمَ َسى  عبدَاللهََباأَمنَخلالَاصطحابه
َغَ َديََالموحَ َومََالكَ  َالمََِ؛سدامَ في َمع ستشاريهَمَ َكبارََِمنَإسحاقَأبيَمارييَعَ ليصبح

َجَ وداعميه.َفلاَعَ  ََب 
 
َقهاَوحضارتَِتأل ََجَ وَ أنَبلغتَمملكةَماليَفيَعصهَأ َة.َهاَالمتميّ 

َوت َ َوفيي  .ه736ة،َعامَغةَالعربييَللعلمَوالليَََمنسىَموسىَالمحبي

 م(1337-1312هـ( )789-736وسى )مُ  س  ن  مالي في عهد خلفاء م  

اليَكانََ(لمغانَالأويَ)عدَمنسىَموسى،َابنهَمملكةَماليَالإسلاميةَب ََورثَحكمَ 
َ.م(1341هـ )740حتىَعامََحكمَلمدةَأربعَسنوات،وَ َ،ةوجودَوالهَفيَمكيََالعهدَخلال ََوليََ

اَعَ و مَهائنَالينَكانَيحتفظَبهأحدَالريََقدَأطلقَسراحَ ،َفَ ةنكالخبةَوالََِديمَ كانَضعيف 
تنَتَالفَِ،َواشتدََمملكتهأركانَعفَإلىَلَالضََتسليَوَ،الخلافَوالفرقةَلتَنيرانَ فاشتعه،َوالَ 
 ك.لَِخاءَفافت قدَالولّءَللمَ الأمنَوالريََميّانَ َواختلَََ،ةاخليََالََ

ةَالوثنيَََ(Mossy)الموسيََقبائلَع،َاستغلال َصدَ واليََاخلييَعفَالََزامنَمعَهذاَالضََوت َ
َوشنَ َ،للوضع اَحقيقيَ شكَََّةقوييََهاَهجمات  َتلكَمملكةَمالي،َوعاثتَأطرافَاَعلىتَخطر 
ََ،فيَالأرضَفساد اَالقبائل َ َ.َ(1)هاوأبادتَحاميت ََ،هاكتوَفأحرقت َب َمَ تََِووصلت 

ََِوهوَأخَ َعف،َسليمانَ فيَهذاَالّضطرابَوالضَََمَالكمَ ثمَتسلََ َن َمَ ل َوسىَوعملََمَ سى 
َلَِمَ َواستمريَ،َهـ 740وذلكَفيَعامََ،لمغانَالأول َلماليَحتىي  ه.759َعامَكا 

منََينَمنَاستقطابَعددَ ههَفيَاليَليمانَبفضلَصلاحهَوتقواهَوتفقَ نَسَ كََوتمَ 
عظمَنَمنَاسترجاعَمَ كماَتمكَََ،ببناءَالمساجدَوالمدارسَواهتمَََ،ةَلمملكتهةَالمالكيََأئمََ

َدائمةَ َاَبصفةَ طورتهنموَخَ تيَت َاليََ(غاو)داَمدينةَيطرتهَماَعَ تيَخرجتَعنَسَ المناطقَالََ
َ 1352هـ )572فيَعامََىَالجََوأدَََعلىَمملكةَمالي. َت َعَ م(َوجم  بةَمعَملوكَيةَطييَدَ وَ َهَعلاقات 

َ.(2)المغرب

                                                 

(، وقداح، نعيم، 37، )صمملكة مالي الإسلامية(، والدالي، 43سابق )صالصدر الم( انظر: بيلتو، وشاكر، 1)
 (.57)ص إفريقيا الغربية في ظل الإسلام

 (.44سابق )صالصدر الم(، وبيلتو، 57سابق )صالصدر الم( انظر: قداح، 2)
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لَفيَربوعها،َم،َوتنق1353ََطوطةَعامَحالةَالعربيَابنَب َماليَالريََوفيَعهدهَزارَمملكةَ 
َاليَفيَصورةَِمَ َرَبلادَ جار،َوقدَصوََلطان،َوالقىَبطائفةَكبيرةَمنَالعلماءَوالَ ولقيَالسَ 

َ.(1)زاهرةَةَ إسلاميَََدولةَ 
َأخذثمَبعدَوفاةَسلميان َوفسادَدهورَبسببَسَ ماليَفيَالَََمملكةَت، وءَالكم،

َأعدائهاَعليها.َدبير،َوهجماتَِالََ
َوقدَتولََّ ن سى  َمَ َسليمانَعدةَ ََبعدَم  َمنهم: بنََنغاماريَجاطةَبنَمَ َنسىملوك،

( وفيَعهدهَهربَرَ ف َاَفيَحكمهَومترَ م(َوكانَقاسي 1362َ/ه763موسىَ، مَ هينت َاَ، ن غايلكَاَ ،َس 
َوعادَ  َم(1374َ/ه776فيَعامَ)َمنسىَماريَاَإلىَغاو،َوتوفي 

ليَا،َوابت َمنَأبيهَمعَكونهَضعيفَ َحالَّ َوسى(َوكانَأحسنَ بعدهَولهَ)مَ ََالكمَ وتولََّ
َق،َوت َوفََهَلمَي َةَعنَولّئه،َلكنيَبعضَالمناطقَالخارجَ َ،َوحاولَاستردادَ بوزيرَمستبديَ فيََوفيي

 .(2)،َ(م1387،/ه789)عامَ
ن سىهَأخوهَفَ وخل َ ةَعلىَالعرشَوقدَانشغلَفيَحكمهَبالروبَالأهليَََ،انِّغانَالََمَ َم 

غانَمَ َأمَ َكي،َوهوَزوجَ دَ ن َمنَبعدهَص ََلمَالكمَ .َواست َه790فيَعامَ،َثرهاتلَعلىَإََِق َحتَىَ
هاَاستغلَََكثيرةَ َحكمهَبحدوثَفتنَ َتَفترةَ ،َوتميََّه793فيَالكمَحتىَعامََواستمرََانِّ،َالََ

َ.(3)ثرفَبمغانَالال،َوعَ (سوندياتا)أحفادَأفرادَالأسرةَواسمهَ)محمود(َوهوَأحدََأحدَ 
َ َالي َالوقت َفي َدولة َكانت َالهاوية َنحو َمالي َمملكة َفيه َتنحدر َكانت ن غايي َس 

ََةَتعيشَمرحلةَ الإسلامييَ ادسَيجرَمنذَالقرنَالسََتَعلىَضفتيَنهرَالََعودَحيثَامتدََالص 
َ.َجرييَاله

ن غايواستقلتَ َفانكمشتَالأخيرةَ الهاسعَعنَمملكةَماليَفيَالقرنَالَََس  َجري،
ََمملكةَ كانتَفيهَوهوَالإقليمَاليََ(كانغابا)فيَإقليمََتدريجييََبشكَ 

 
َتها.جَقوََوَ غاناَفيَأ

                                                 

 تحفة، وانظر: ابن ب،وطة، محمد بن عبد   بن محمد، (374، )صسحححابقالصحححدر الم( انظر: حسحححين مؤنس، 1)
)رحلة ابن ب،وطة(، أكاديمية المملكة المغربية، الربا ،  .  النظار في غرائب الأمصـــــــــــار وعجائب الأســـــــــــفار،

 (.266-4/255هح، )1417
سابق الصدر الموعلي  عقوب،  (،44سابق، )صالصدر الموبيلتو،  (،58سابق )صالصدر الم( انظر: قداح، 2)

 (.19)ص
 (.44سابق، )صالصدر الم( انظر: قداح، 3)
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دَالأولَمنَخطرَ لِكَمملكةَماليَمحمي ن غايوخافَم  فاستنجدَبالعَ س  ثمانيينَالأتراكََ،
َسعفوه.َولمَي َم(،1481هـ )886همَفيَعامَوطلبَحمايت َ

َبالبتغالي ََثمَاستغاث َفيَبدايةَزحفهمَإلىَالسََينَالي َللقارةَواحلَالغربيََينَكانوا ة
َاَلمَيتجاوبواَمعَطلبه.همَأيض َك،َلكنََبيدَهنالجارةَالعَ َةَمنَخلالَإقامةَمراكزَ الإفريقيََ

َيجدَ  َتسجيل َومما َأنََر َالمقام َمنَخلالَالبتغالَمهَََهَفيَهذا دتَلّحتلالَالمنطقة
نَإلىَلالَإرسالَسفيري َناءات،َثمَمنَخَِالهداياَوالَََلَِكَماليَوتبادَ لَِتوطيدَالعلاقاتَمعَمَ 

َل ََعاصمةََِ(انِّي َنَِ) كشف،َت ََبهيئةَالمسَ وسَالمستخفَِالجاسَ َدورَ َفيرانعبَالسََمالي،َبينما
إستراتيجيَ تيَشكََّالمعلوماتَالَََجميعَ َوَنافد بالن َتَكنز اَ عندَغزوهمَسبةَللبتغالي َاَ اَ ينَلّحق 

 البلاد.
م(،1533َهـ )938انَِّعامَلطانَالماليَمحمودَاليَةَالسَ للبتغالَبمعييََلَ غَ لَتوَ لَأويَجيَوسَ 

َلطلبهَا ن غايولكنَليسَلقتالَدولةََ،لمساعدةحيثَاستجابوا يَلهجومَصدَ بلَللتيََس 
َ،الونوتاَجَ رَعلىَمنطقةَف َطَ ين،َاليَسي َأحدَزعماءَالفولّني ََة،َوضديَقبائلَالموسيَالوثنييَ

َاليََ،بحكمهَواستقلََ َمحمود َاليَوحارب َهذا َنتيجة َوكان َاللَاَانِّ، َدخول َخطيط َمسؤول
 م.ال َهرَف َكارنةَعنَن َينَالََالفولّني ََينَغامبياَوإجلاءَ البتغالي َ

َالظ ََىمنسىَواستغلََ ن غايورةَعلىَمملكةَروفَوأعلنَالََماليَهذه َباءتَلكنيََس  ها
 ة.عتَعلىَحسابَالأراضيَالمالييَل،َحيثَأجهضتهاَوتوسََشَ بالفَ 

الثَلَسلطانَماليَمحمودَاليَشَِجري،َف َالهانَِّمنَالقرنَالعاشَصفَاليَوإلىَغايةَالَ 
ن غايكتوَمنَب َمَ فيَاسترجاعَتَِ نتهَمكََالتيَنَمنَاسترجاعَبعضَالمناطقَهَتمكََ،َولكنََس 

ََوطديَومنَالصولَعلىَموطأَقدمَعلىَالمحيطَالأطلسيَ  ين.تجارتهَمعَالبتغالي ََفيهَخطوط 
َواستمرََ َبينَشتَىَفوذَبينَلّعَِاعاتَوالّقتتالَعلىَالأراضيَوالَ تَهذهَالمرحلةَفيَالص 

تيَيجرَواليَوضَنهرَاليَمملكةَسيغوَالواقعةَفيَأواسطَحَ َفيَالمشهدَالمالي،َوكانَفيهاَانتصارَ 
فيََ(كانغابا)َالعاصمةَجومهاَعلىةَعلىَمملكةَماليَبعدَهَ فَمنَقبائلَالبامباراَالوثنييَتتألََ
 ين.ييَم(َوانتهىَالأمرَبدفعَماليَالجزيةَللوثن1696هـ )1108عامَ

َالقبتسل ََواستمريَ َالوثنيََط َائل َحتىي َمالي َمملكة َعلى َواعتداءاتهم َة َالخلاف  ََدبي
َنافسَالقبلي،َفانتهزَسلاطينَماليَالفرصةَوأعادواَبناءَ عفَفيَمملكةَسيغوَبسببَالََوالضََ
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َواستقريَ َق َعاصمتهم َفيها َقرنَونصفوا َالهدوءَ عَ َ،رابة َخلالها َنسبيَ َرفوا َحتىي َفاجأهمَا
ََالفرنسييََالّحتلال َ َالي ون 1893َهـ )1311عامََ(كانغابا)َيَاحتلي َ(،بامكو)قلَالعاصمةَإلىَم(َ،

هـ 1380تيَانتهتَبالّستقلالَفيَعامَالمحتلَاليََللمقاومةَوالجهادَضدَََطويلةَ َوبدأتَمرحلةَ 
 م(.1960)

هودهاَالكبيرةَفيَنشَّالإسلامَلّهتمامهاَإلىَجَ َومعَانهيارَمملكةَماليَيجبَالإشارةَ 
َعوةَبالعلمَوالََ َوالجهاد،َحتىي شمالََاكنةَفيالسيَقبائلَالهوساََإلىجهودهاَََوصلتَبركات 

 .(1)نيجيريا
َ ََناقل َاليَوكان َللسَ السي َيع َظرف  َفي َسبب ََقصيرَ َلطة َالمملكةَا َمفاصل َضعف في

 رها.وَ هَ وتدَ 
َمملكةَماليَماَيلي:انهيارََأسبابَوكانَأبرزَ 

فتعرَََانهيارَ َ(1 قَوتمزَََ،وتفككتَ،ماليَإلىَالهجماتَضتَبسببَذلكَمملكةَ جيشهاَ،
 .هاَبإعلانَالإماراتَوالأقاليمَالّستقلالَعنهاشمل َ

َالطَََ(2 َالمتلاحَِهجمات َاليَوارق َمكََقة َمَ نت َتي َعلى َالّستيلاء َمن َتَِهم كتوَب َمَ دينتي
 ة.مالييَعظمَمناطقَماليَالشَ همَعلىَمَ همَوسيطرتَِهبَِلّتة،َون َووَ 

3)ََ يطرةَعلىَهمَمنَالسََت َن َكََتيَماليَنوبَالغربيَكارنة،َفيَالج َالََينَالفولّنييََهجمات 
ََ.أجزاءَمنها

4َ)َ َرتَوَ تيَدمََنوبَاليَةَفيَالج َالقبائلَالوثنييََهجمات  َمنَالمملكة.ََأجزاءَ َنهبت 
5َ)َ ن غايدولةََهجمات  ََس  َقَاليَفيَالشّي   )2(.قاياَمملكةَماليعودَعلىَب َتيَبدأتَبالص 

  

                                                 

 .المصدر السابقليلى حمدان، ( 1)
 .المصدر السابقليلى حمدان، (، و 45، )صالمصدر السابق، بيلتوانظر: ( 2)
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 م(20-15هـ )14 هـ حتّ 9ة في القرن الإسلاميّ  سُن غايمملكة 

َ َمملكةَ كما ََماليَقامت َمملكة َقامت َكذلك َغانا، َمملكة َأنقاض ن غايعلى علىََس 
ؤدد،َبفضلَوالسَ َادهاَللعزيَق ََباهرَ عودَص ََهدتَهذهَالمملكةَمرحلةَ أنقاضَمملكةَمالي،َوشَ 

 .(1)نغايَاليَاعتنََبنشَّالإسلامَفيَالمنطقةسَ جهودَشعبَ
ََعديَوت َ ن غايمملكة َالَ َس  َأطول َبقاءَ من َبسطَ َول َوقد َالأوروبي، َالّحتلال تَقبل

َعلىَماَيسمََّنفوذَ  قَتَفيَالشََّيجر،َوامتدََوغربَالَََ،وركيناَفاسووبَ َ،بنين)ََاليومَ هاَشمالّ 
 َ.(2)(نغالإلىَأطرافَغامبياَوالسَ 

 يجر.قعَعلىَنهرَالََالتيَت ََ(غاو)هاَمدينةَوكانتَعاصمت َ
ََوقد ن غايأبناءَشعبََطرقَالإسلامَقلوب  اَكماَطرقَق ََس  َتمام  شعبيَغاناَوماليََلوب 

سوخَوالّنتشار،َوساعدهاَفيَفيَالرَ َ،َوأخذَالإسلامَ  ودانَالغربييَوغيرهماَمنَشعوبَالسَ 
َ َمالَوالشيَجارَالمسلمينَالقادمينَمنَالشَ ةَمعَالَ ةَالقويََجاريََالَ َذلكَالعلاقات  َقيَمالَالشّي

ن غايإلىَعاصمةَ َ)3(،َوماَحولهاَمنَالمدنَوالبلان.(كوكو)َالأولَّس 
َصينَلينهمَتسََجارَالمسلمينَالمخلَِوبفضلَتفانَِّالَ  ديدَللإسلامَالشَََبَذلكَالب 

َ َشعب ن غايإلى َحكَاَق ََس  َبل َوما َالكايَإمهم، َأسلم َأنوارَ ن َانعكست َحتى الضارةََم
ا.المملكةَالإسلامييَاَوازدهار اَفيَةَرقيَ الإسلامييَ  ةَالجديدة.َوازدادتَقوة َوتألق 

َأويَ َحكايَوكان َمن َاعتناقَللإسلام َل ن غايم ََس  َعام َأعلن1009َهـ )756في َعندما م(
َ َإسلامهَ(سيكَ َزا)ملكها َعن َسنة َفي َوذلك َمنََ(4)م،1009/ه400، َالبلاد َعاصمة ونقل

َوسطَالمملكة،َولقربهاَمنَ،َإلىَمدينةَغاو،َللاستفادةَمنَموقعهاَالإستراتيجيَفي(كوكو)
َةَالتيَت َطرقَالقوافلَالرئيسييَ  .(5)ببلادَالسودانَالغربيَصلَالمغرب 

                                                 

، دار المسلمون في غرب إفريقيا: تاريخ وحضارةانظر: باري، محمد فاضل علي، وكر د ة، سعيد إبراهيم، ( 1)
 (.109م، )ص2007الكتب العلمية، بيروت،  . الأولى، 

 (.110، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 2)

 مجلة، مملكة سُنْغايمراد، حسين سيد، (، و 112، 111انظر: باري، وكر د ة، المصدر السابق، )ص( 3)
 (.15م، )ص2012-د سمبر-ه،  وليو1433رمضان، -، العدد السادس عشر، رجبقرءاءات إفريقية

 (.3)صانظر: السعدي، تار خ  السودان، ( 4)

 (.110، )صلمصدر السابقا وكرْ د ة، انظر: باري،( 5)
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ن غايفاستفادتَ َارَواليَجيَمنَقوافلَاليََس  ينَنذرواَحياتهمَوأنفسهمَعاةَوالعلماءَالي
بَالعلمَمنَغربَإفريقياَإلىَفخرجَمعهمَفيَرحلاتهمَطلَاََ،لنشَّدينَالإسلامَوخدمته

ََدَ ي ََلَِاكش.َوكانَفيَكَهذاَالفضيَوالقيروانَوفاسَومريََالأزهر ينَكانواَمنَللمرابطينَالي
 .(1)عاةَللإسلامَفيَالمنطقةأوائلَاليَ

َ ن غايعودَبدايةَص ََأنَََولَّشكي ََولََ َس  معَمملكةَماليَآنذاك،َوللأسفَكانََاحتكاكات 
َالوثني َ َمع َمنه َأكثر َبينهم َاليََ،ينالخلاف َصراع َبينولكن ن غايَفوذ َوماليَالفتيَََس  ة

ََلَ منتَإلىَأجَ ي َنةَانتهىَبانتصارَالأخيرةَالتيَهَ المتمكَ   .(2)مسمّي
ن غايلمملكةََلَسلطانَ وكانَأويَ ََس  َ)يَتسمَّبـَعليَكولنَالي ني  َ(عليَس  َ،َولكنَتوفيي

ا تيَماَلبثتَعنَماليَاليََهَأخوهَسلمانَنار،َوأعلنَالّستقلال َفورثَملكَ َ،هلكبَسن ََ؛سريع 
 أنَعادتَلهيمنتها.

ن غايواستقلتَ محمدَدَ َس  عنَماليَفيَعصَملكهاَ اَ َتمام  هـ 823فيَعامََيَشنيَوغوَالي
ن غايَمملكةماليَكانتَسبب اَفيَتثبيتَدعائمََضديََم(،َحملةَ 1420)  . )3(س 

 :م(1492-1464هـ( )897-869علي ) سُنِّ الإسلامية في عهد  سُن غايمملكة 

َتولََّ ن غايمملكةَََعرشي ََس 
 
َسرةَأكبَملوكَأ ني  َ)،َوهوَس  ني  ََ(عليَس  َالمؤسَ َي عدَ يَالي َس 

ن غايلمملكةََالقيقيََ ََ،م(1468م/873)َالواسعة،َسنةَ َس  ين،َالّلتزامَبالَ ََقليل َوكانَرجلا 
َوكَ َ،فاته،َفأبغضهماَماَيعترضونَعلىَتصَ فكانَالعلماءَكثيرَ  هَعلىَدوان َاهم،َوعَ هَإييََإيذاؤَ ثر 

َوالزيَ َاليَالمساجد َي َوايا َكانوا َفيها،تي َوتخلََتآمَ وَقرؤون َعليهم َعددَ ر َمن َمنهمََص كبير
َغَ مَوبَ أهلَالعلَجلبَلفسهَكراهيةَ تل،َف َبالقَ  َ.(4)همض 

دَمنهاَرَ وطَ َيطرَعليها،وسَ ،َهـ 873كتوَفيَعامَب َمَ تََِفغزاَشاط،َالن ََاَواسعَ وكانَجريئ َ
َاَكبيرَ اَتجاريَ وكانتَمركزَ َ،م1435ينَلهاَمنذَسنةَالمحتل ََوارق َالطََ َبالمتاجرَوالمساجدَاَحافلا 

                                                 

 (.113-112، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 1)

 (.113، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 2)

 (.49)ص المصدر السابقبيلتو، ( 3)

 المســـلمون في غرب إفريقيا،(، وباري، وكر د ة، 375، )صأطلس تاريخ الإســـلامؤنس، انظر: حسحححين م( 4)
  (.66، )صتاريخ السودان(، والسعدي، 115)ص
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َالعلم، َالَََوأهل َالعاصمة َثميَفجعلها َلبلاده، َالعلماءََانية َوبين َبينه َالخلاف وقع
ََ،هدهمطَ فاض َ

 
َ.(1)جن،َثمَأحرقَالبلاَمنهمَالسَ دعَكثيرَ وَ وأ

َشأنَ  ََوارتفع َمملكة ني  ََس  َمنطقةَ علي  َبرَ الََََفأخضعت َومدينةَ مََيجر َجََِتها َعامَني 
َصغيرةَ َالمسلمينَالينَجعلوهاَإمارةَ َكين َونَِالسَ منََهاَرجال َمَ كَ وكانَيح  ََ.م880َ–هـ 878
هَبعلمائهاَومساجدها،َلكنيََهبَمنَغاناَإليها،َوكانتَشهيرةَ الَََلتَتجارةَ بعدَأنَتوَََةَ غنيََ

َ.(2)قَمنَطاعتهاَوعادَإلىَغاووث َماَاكتفىَباليَكتو،َوإنيَب َمَ لمَيفعلَبهاَماَفعلهَفيَتَِ
َالعسكرييَ َالجانب َفي َتمكَََوكان َقوي ا، َصديَمحارب ا َمن َأشديََن أعدائه،ََهجمات

دَأبوَبكرَأنَمحميَالشيََهَالمسلمَعظيمَ ضهَوزيرَ ولةَعوََفيَقيادةَالَََقدييَولكنَضعفهَالعَ 
َوحكيمَ َ،قافةالَََواسعَ َ،الإيمانَكي،َوكانَقويََن َونَِبيلةَالسَ وريَمنَق َدَالط َعرفَباسمَمحميَويَ 

َاشت َ َفيَالَََواسعةَ َكسبَسلطةَ ف ََ،هرَبعدلهَوإنصافهَوشفقتهالعقل. تيَكانَولةَاليَونفوذ ا
 .(3)درايةَوذكاءهاَبَِيديرَشؤون َ

َوت َ ََوفي  ني  ََس  897َزواتهَفيَعامَغَ َإحدىودتهَمنَأثناءَعَ َفيَعلي  طعَطريقهَق ََهـ حيث 
ََسيل َ  .(4)هفقضىَفيهَنحب ََ،جارف 

 :علي سُنِّ بعد وفاة  سُن غايمملكة 

َخلفَ ني  َلكنَََس  َإسلامَ َاتََينياغن َالسَ َعليَابن هَعلىَعرشَالمملكة، َفثارواَهموا ه،
ََعليهَف َ ن غايَلمملكةَكا َلَِدَبنَأبيَبكر،َفأصبحَمَ الجيشَمحمَََهَقائدَ واَمكان َخلعوه،َوول َس 

َ.َواتَخَه1493َ/ه898عامَ كِي ا)َذَلفسهَلقب  س 
 
َ(َبدلَ)أ ني  كمَحَ َ(،َفكانتَهذهَبداءةَ س 

َ
 
كِي ا(سرةَأ س 

 
ن غايفيَمملكةََ)أ َ.(5)الإسلاميةَس 

                                                 

 (.375)ص، أطلس تاريخ الإسلامانظر: حسين مؤنس، ( 1)

 (.375، )ص، المصدر السابقانظر: حسين مؤنس( 2)

 .المصدر السابقانظر: ليلى حمدان، ( 3)
 (.71، )تاريخ السودان(، والسعدي، 115، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 4)
 (.116، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 5)
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كِي االإسلامية في عهد  سُن غايملكة  س 
 
 :محمد أبو بكر أ

َ ن غايمملكةََبلغت  َالإسلامييََس 
 
كِي اصَتهاَفيَعَ قوَََجَ وَ ةَأ س 

 
َ،ظمَالإدارةَ يَن َد،َالََمحمَََأ

َوجهََ وعلىَسواحلََ،مالفوذَدولهَعلىَأراضيَجديدةَفيَالشَ طَن َبسَ وَ َ،رَ هَِب َمَ َبشكَ َزَالجيش 
َهَإلىَقبائلَالفَ لغَحكمَ وبَ َ،المحيطَالأطلسي رب،َومنطقتيَغالَفيَالغَ نَِالسَ َحوضَِنَِّوَ ولّي

َودَ دَ أغَ  َوحدودَ دَِن َاس ََي، َالشّي َفي َالهوسا َمرحلةَ إمارات َفكانت َواليََق. ع،َوسَ الّزدهار
كِي اويتَشوكةَ،َوقَِالعلماءَ َرات َطوَ هذهَالََذبتَواجتَ  س 

 
َمحميََأ َدَبهمَحتىي هَمنَمملكت َََبلغت 

َحراءَالجزائرييَمقَالصََعَ َإلىَ،يجرةَعلىَحوضَالََبلادَالموسيَالوثنييَ وانتشّتَمعََ،(1)ةَشمالّ 
َ  .وانتعشَوق ويَِالّقتصادَ،راعةَ كماَازدهرتَالزَ َ،لإسلامإلىَاَعوةَ عودَاليَهذاَالصي

كِي ا،َعادَلفريضةَالجيََأد ائهوبعدَ س 
 
ة،َنجييَةَالزَ قبائلَالموسيَالوثنييََدََدَللجهادَضَِمحميََأ

َأنَرَ  َبعد َالجَِوحاربهم َلتوسَََ،زيةفضوا َعليهم َإلىَسواحلَالمحيطَفيَمملكت ََعَ وانتص ه
ََ،مالحراءَفيَالشَ وإلىَالصَََ،الغرب َ.(2)قيرةَتشادَفيَالشََّوإلىَبح 

َأسبابَصناعةَالقوَََإلىَوتجدَالإشارةَ  كِي اَبهَيَتميََّةَالي س 
 
َمحميََأ

 
َك َسرَملَِد،َفقدَأ

ن غاي َالوثني ََالكثيرَ َس  َفعلََمنَالأطفال َفيَالروب، َللإسلامَ،مهمين بهمَدرَََثميََ،وهداهم
اَ،لهَفيَجيشهَنود اَأوفياءَ ليصبحواَجَ  َناجح   .(3)فكانَقرار اَذكي اَومشّوعا 
كِي االإسلامية بعد  سُن غايمملكة  س 

 
 :محمد أ

كِي ااستمرَ س 
 
َفيَقيادةَبلادهَللرَََأ َ،هفَجسمَ عَ وض ََ،نيَمَفيَالسَ َتقديَخاءَوالّستقرارَحتىي

نازلَعنَالكمَم(َلإجبارهَعلىَال1528ََهـ )935هَفيَعامَفانقلبَعليهَأولّدَ َ،هقدَبصَ وف َ
فيََالمملكةَ قطتَم(َسَ 1591هـ )998نازعَعلىَالملكَإلىَعامَهورَالََومنذَظَ َ.لّبنهَموسى

َالضََن َست َمَ  َوالََقع َوتصدََمزَ عف َأركان َق، َكرسيََواعَ َ،هاعت َمَ َتلّ َ،جهلةَلوكَ الكم
اعن َاجرون،َأمَ ونَف َعَ شَِجَ  َمضواَفيَالَ وَ َ،واَفيَقتلَبعضهمَبعض  همَغباتَِهمَورَ واتَِهَ شَ َنياَخلف 

 .(4)ةخصيََالشََ

                                                 

 (.117)ص، لمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 1)

 (.120، 117، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 2)

 (.120، )صلمصدر السابقا وكر د ة، باري،و  (،71، )إفريقيا الغربية في ظل الإسلامقداح،  انظر:( 3)

 (.121-120، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 4)
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ََنَ وتزامَ  َهذاَالضي م(1534َهـ )942مملكةَماليَالّستعانةَبالبتغالَفيَعامََمحاولةَ َعف 
ن غايصَمنَسلطانَخل َللتيَ ن غايكَلَِعَمَ مَ قَ هاَفشلتَبَِإلَّأنَََ،ورةَعليهاوالَََس  لهاَآنذاكََس 
 .(1)هكَ ن َدَبَ محميَ

 :ةالإسلاميّ  سُن غايقوط مملكة سُ 
َ َالََالضَََحالةَ َأطمعت  َمملكةَ عف َتعيشها ن غايَتي َعليهاَالأعداءَ َس  َالّستيلاء َ،في

ََةَ شهيَََكذلكَفتحتو َعَِلّ  َلمَيكنَفيَال ََب  َفيَالمشهد َفقدَتويَجديد َتركيَّ سبان، َل
َ عدي،َللاستيلاءَعلىَمناجمَالملحَواليَلطانَالمغربَآنذاكَمنصورَالسََسَ  َهبَفيَمنطقتي 
تتَي َازيَووانقَ غَ تَ  ن غايدَاراَ كانَي َس  كماَ شاطَتجارةَينَلنَِعلىَالعبيدَالوثني ََرومَالّستيلاءَ َ،

(2)مانالعبيدَفيَذلكَالزََ
تَهذهَالربَشكَََّأنيََ:ها،َكانَأبرزَ َةدوافعَسياسييَإلىََ،َإضافةَ 

َالسََللسيََفرصةَ  َقادتَِلطان َلإبعاد َالعسكريَ عدي َالبَ ه َدائرة َعن َعنَوشَ َ،لاطين غلهم
اَبها،َوللكَأرسل َحَ َمشاريعهمَفيَشنَ  َأربعةَِإلىََثلاثةَِمنََتضمَ َلةَ حم  ََروبَلمَيكنَمقتنع 

َجَ  َالمغاربةَمقاتلَ َندييَآلّف َغير َي ََ،من َضابط  َجَ َقودهم َإسبانِّيَودَ اسمه َوهو َباشا، َور
ََالقىالأصل،َحيثَ ن غايَجيش  عرفَباسمَعركةَت َم(،َفيَمَ 1591هـ )998البدائيَفيَعامََس 

ن غاي،َوكانتَ(غاو)،َشمالَ(يبيندَِت َ)معركةَ كِي اهاَتتَحكمَحين ََس  س 
 
 انِّ.إسحاقَاليََأ

َمَ  ن غايَك َلَِوجمع َإسحاقَس  كِي ا س 
 
ََأ ََثلاثينمن ََأربعينإلى يوفَبالسَ َقاتلَ مَ َألف 

امدجَََالمغاربةَبيش هام،َليتفاجأواماحَوالسَ ابَوالرَ رَ والَِ َلهمَسبقي ََلمَةناريَََبأسلحةَج 
ويلةَضعفَالجيشَبعدَخسائرهَفيَرحلتهَالطيَََمنضت َتيَعوََواليََمعها،َعاملوات ََأوَرأوهاَأن

 .(3)ةَجنوب ابلَالوصولَمنَالمغربَإلىَالقارةَالإفريقييَق ََاقةَتتَالرَ والشيَ
ن غاييشَكرَجَ سَ عَ تيَكانتَفيَمَ الَََاليرانار،َفزعتَوبمجردَإطلاقَالََ ونََس  يتدرعَ 

ََ،بهاَمنَالبنادق َوتمكَََ،(4)منَالجنودَكبيرَ َتلَعددَ قَ فَ َ،الفوضىَوأحدثت  َالمغربيَ َنَالجيش 
َتَِ َب َمَ منَالّستيلاءَعلى َبعد ََةَ دمويَََمجزرةَ بَقيامهمكتو، ن غايشعبََحق َفي وصرَحَ وَ،س 

                                                 

 (.121، )صلمصدر السابقا وكر د ة، وباري، (،51بيلتو وشاكر، مالي، )ص انظر:( 1)

 (.121، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 2)

 (.121، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 3)

 (.122، )صلمصدر السابقا وكر د ة، انظر: باري،( 4)
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اكش.َوكانَمنَبينهمَمنَالأسرىَإلىَغايةَمرَََقِيَ ب َيقَمنَوسََِ،فيَالمساجدَاَالعلماءَ خلالهَ 
 .(1)اباخَأحمدَب َالمؤريَ

؛عندََفَالأمرَ ولمَيتوقََ َرَ فقدَف ََهذاَالدي ََضتَالمغرب  َ،كانعلىَالسَ َطائلةَ َضائب 
المغاربةَ ةَاليَمةَوالقوََدَ الصَََبتَدرجةَ وتسبََ َ(غاو)لمدينةََمنَدخولَالجيشَالمغربييََتيَجاءَبهاَ

ن غايعاصمةَ  .واحدةَ َهمَذلكَطلقةَ فَ دونَأنَيكل ََس 
ََ،منَحولهَبدعواتَِرَالمغربَلغييرَالقائدَقبلَأنَيتأثَََك َلَِوسارعَمَ  ميلَبدأَي ََحيث 
ن غايعبَغطَعلىَشَ لخفيفَالضََ ََ.س 

 ةَأخرى!ةَعلىَيدَمملكةَإسلامييَةَعلىَهذهَالمملكةَالإسلامييَرضتَالجزييَوهكذاَفَ 
ن غايتلَملكَوق َ كِي اَس  س 

 
كِي افهَل َفخَ َ(،بامبا)فيَموقعةََالاَنَِّإسحاقَأ س 

 
يَنوحَالَََأ

َعبييَالمقاومةَالشيَوحَملَعلىَإذكاءَرَ عَ  َأربعَاستطاعتَخلال ََةَ سَ شََِمقاومةَ َة،َوبدأتَحرب 
َكب َواتَأنَت َن َسَ  َلكنَالمَ َالمغربيَالكثيرَ َدَالجيش  َتوالتَيََلاتَالمغربمنَالخسائر، ة

كِي الكسهاَمماَاضطرَ س 
 
ََ،برَ وحَإلىَالهَ ن ََأ وبوفاتهََ،م(1595هـ )1004قاومتهَفيَعامَمَ َوانتهت 

ن غايَممل كةَ انتهتَ  .(2)س 

 :الجيش المغربي نهِاي ةُ 

َاستمرتَالمغربَفيَإرسالَالمَ  ربيَحتىَبعدَسقوطَودانَالغَ ةَإلىَالسَ تَالعسكرييَلا 
ن غاي ََوعشّينَثلاثةَ قاريرَإلىَوصولَشيرَبعضَالََ،َحيثَت َس  هـ 999بينَعامََجندييََألف 

 م(.1618و1590َهـ )1027و
َمدينةَجََِالمدن،َوكذلكَكانَحال ََالجزيةَأوَتدميرَ َاَدفعَ الجيشَإميََياسةَ وكانتَسَِ ،َني 

ََنهاَإتاوات َعلىَسكايََتيَفرضَالمغاربةَ اليَ  همَلرفضهمَلها.رتَمدينت َمَ دَ ،َف َخمةَ ض 
َومعَذلكَلمَيتمكيَ ن غايمساحةَمملكةََطرةَعلىَكاملَِي َالمغربيَمنَالسَََنَالجيش  َ،س 

َيطرةَعلىَالمدنَالرئيسَ واكتفىَبالسََ َوتَِ)ة، َكتوَوجَِبَ مَ غاو َفانفلتتَالبلادَ (ني  تَواشتدَََ،،
كتو،َبَ مَ اعونَفيَتَِوالطَََاعةَ لمَومعهَالمجَ لرجالَالقبائل،َوانتشَّالظ ََ،َوآلَالكمَ المعاركَ 

َ  هيب.مَ َحضاريلََازلة.َوتلاشىَإرث َهمَفيَهذهَالََنَنحبَ كايَالسَ َفقضىَنصف 
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اَحتَىََ،ينَوذابواَبينهمنَالأصلي َكَاَمعَالسَ َومعَالوقتَامتزجَالمغاربةَ  َعامَوعاشواَمع 
1760َهـ )1169  ش.اكَ وأزالواَعنهاَسلطةَمرَََ،وارقَالمدينةَ الطيََاسترديََم(َحيث 

َلَالبَ وتويََمانَ وانقلبَالزََ ينَمنَملوكَالبامباراَمَالوثنييَلفعَالإتاواتَللحكايََاشوات 
َ َل ََدخلتَجحافَِعلىَماَهوَعليهَحتَىََيجر،َواستمرَالال َنغاباَفيَحوضَنهرَالََكاَ َجنوب 

َاليَينَفيَالقرنَالفرنسي َ َ،المنطقةَهمَعلىَك َسطواَنفوذَ وب ََ،ميلادي(19)َجرييَالهَعشَّ َالث 
َ
 
 .(1)(ةةَالفرنسييَإفريقياَالّستوائييَ)َلقواَعليهاَاسمَ وأ
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